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 ملخص

يزال  البلقان هي إحدى ساحات المواجهة المتوقعة بين روسيا والغرب؛ وذلك كجزء من تداعيات الصراع الذي نشأ في أوكرانيا ولا

ا حتى اللحظة، تملك روسيا سلاح الفيتو؛ واستعملته ضد استقلال كوسوفو، وتملك روابط دينية مع بعض دول المنطقة  مستمر ًّ

كالصرب مثلاًّ؛ فضلاًّ عن دورها الاقتصادي الحيوي في مجال الطاقة؛ الذي تحتاجه أوروبا، إضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة 

في البوسنة والهرسك، وتستطيع أن تعرقل من خلاله انضمام هذا البلد إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي؛ قد هيئة تنفيذ معاهدة السلام 

ا من تأثيرها في البلقان؛ خاصة إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي تسريع إجراءات انضمام بعض الدول إليه؛ ما سيعني  تفقد روسيا بعضًّ

انات الداخلية في تلك الدول؛ فضلاًّ عن وجود خطط للاستغناء عن الغاز الروسي وإن لم تر تعزيز فضائه الاستراتيجي وتقليص الاحتق

 النور حتى اللحظة.

 

ح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين فيي نوفمبر/تشيرين 0وإلى منطقة البحر الأسود")"روسيا عائدة إلى البلقان  (، هكذا صرَّ

خلال اجتماع منظمة البحير الأسيود للتعياون الاقتصيادي المنعقيد فيي إسيطنبول، وليم يميضل وقي   وييل حتيى  5102الثاني 

يا-لحال مع أوكرانيا، بل بدأت تلك العودة تتجسَّد، ليس فقط في الجوار القريب من روسيا كما هي ا ا عين حيدودها  -أيضًّ بعييدًّ

ا في شبه جزيرة البلقان الجبلية.  وتحديدًّ

 

نيه مين  على إثر المواجهة المفتوحة بيين الغيرب وروسييا حيول أوكرانييا، أصيبن بيوتين يبحيط عين نقيا  سياخنة محتملية تمك 

نا ق الساخنة فيي منطقية البلقيان؛ حييط يمير  أ لنطي، وتبحط روسيا عن إيجاد إحدى تلك الم-الضغط على التحالف الأورو

عدد من بلدانها بمرحلة ما يسَُمَّى الانتقال والاقتراب التدريجي من عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو؛ ففي تلك البليدان 

لمؤسسياتي المفتيوح تسعى روسيا إلى استغلال الفراغ السياسيي وا -التي لا تزال تعاني من تبعات ملفَّات حارقة لم تغُلق بعدُ -

يا وقبيل أي شييء-الذي تركه الاتحياد الأوروبيي  بسيبب البيروقرا يية البغيضية وعيدم توحييد المواقيف السياسيية تجيا   -أساسًّ

 البلقان، وكذلك بفعل العلاقات التاريخية والدينية التي تربط روسيا بهذ  البقعة من العالم.

 

 )الجزيرة( 
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ة  في الواقع تستغل  روسيا كلَّ الإمكانات لترسيخ وجودها في البلقان، مرسلة بهذا رسالة واضحة إلى الغرب بأنها لا تزال قوَّ

ييد للغييرب علييى الأقييل أنَّ عليييه مراعيياة مصييالحها الحيوييية والاسييتراتيجية العالمييية، ولا يفوتنييا هنييا أن  عالمييية مهيبيية، أو تؤك 

ف بالطريقة نفسها ووفق المبدأ نفسه في علاقاتها مع العالم  ا.موسكو تتصرَّ  العربي، وتتبع الأسلوب ذاته أيضًّ

 

 مرتكزات النفوذ الروسي في البلقان

 

يعتمددد الكددرمليي اليددوة سياسددة التددل ير وتفعيددم النفددوذ فددي من قددة  ددر  البلقددانى وتقددوة تلدد  ال ياسددة  لدد   دد   ركددا ز 

 أساسية:

 

ا في مجلس ا-تلك السياسة في كون روسيا  أول  مرتكزاتتكمن  ا دائمًّ تملك حقَّ  -لأمن الدولي للأمم المتحدةباعتبارها عضوًّ

الفيتو؛ وهو ما يسمن لموسكو بتعطيل كل القرارات التي يمكن أن يصُدرها مجلس الأمن الدولي بشأن غرب البلقان، وتكون 

لتعطييل  -5112منيذ عيام -متعارضة مع الأهداف السياسية لروسيا في تلك المنطقة، وقيد اسيتعمل  روسييا فعلي ًّيا حيق الفيتيو 

معارضة قرار كان  أعدَّته عُدَّة دول غربية داخيل مجليس الأمين اليدولي للأميم المتحيدة للاعتيراف اليدولي باسيتقلال دولية و

 كوسوفو. 

 

التي يعتمد عليها الكرملين في بسط نفوذ  في غرب البلقان هي تاريخية العلاقيات الثقافيية، وسياسية الارتبيا   الركيزة الثانية

عوب ودول جنييوب شييرر أوروبييا التييي لهييا تقاليييد أرثوذكسييية، ويبييدو جلي ًّييا أن روسيييا تعتمييد علييى التييي تتبعهييا روسيييا مييع شيي

مواصلة تعزيز علاقات التضامن تلك مع اليدول الواقعية فيي جنيوب شيرر أوروبيا؛ التيي أصيبح  أعضياء فيي حليف النياتو 

 والاتحاد الأوروبي، أو هي على  ريق الانضمام إلى هاتين المنظمتين.

 

التييي تعتمييد عليهييا موسييكو فييي جنييوب البلقييان؛ فهييي قييوة المكانيية التييي أحرزتهييا العلاقييات التجارييية  يددزة الثالثددةالركأمييا 

ل للطاقية نحيو بليدان المنطقية، وهيي الييوم  يا-والاقتصادية بين روسيا وبلدان المنطقة؛ فروسييا هيي المصيد ر الأوَّ م  -أيضًّ تقُيَد 

ا تجاري ًّا) ا وشريكًّ  (.  5نفسها بصفتها مستثمرًّ

 

كل واحدة من هيذ  الركيائز كاني  موجيودة مين قبيل؛ إلا أنَّ وتييرة اعتمادهيا ودفعهيا إليى الأميام ازدادت أكثير ميع الخلافيات 

الناشبة بين الغرب وروسيا؛ بخاصة ذلك الخلاف المتعل ق بقضية تصيدير الغياز إليى دول أوروبيا ودول البلقيان؛ التيي تعتميد 

 لك منذ فترة  ويلة.بشكل كبير على الغاز الروسي؛ وذ

 

المعيروف باسيم السييل -لذلك فليس غريبًّيا أن يكيون مشيروع خيط أنابييب إميدادات الطاقية الروسيي المسيمَّى "ييوجني تيو " 

أحد أعمق القضايا جدلية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا خلال الفتيرة القريبية الماضيية؛ ومشيروع  -الجنوبي )ساوث ستريم(

لبنائيه ميع شيركائها الأوروبييين، لنقيل إميدادات الغياز الطبيعيي الروسيي عبير الجبيل الأسيود  "يوجني تو " خطَّط  روسييا

(. أرُييد لهيذا المشيروع فيي 3وبلغاريا، ثم منهما عبير صيربيا فيي اتجيا  النمسيا، وفيي اتجيا   خير عبير اليونيان ليبلي  إيطالييا)

ينطليق مين تركييا عبير بلغارييا فصيربيا باتجيا  المجير  الأصل أن يحلَّ جزئي ًّا محلَّ استكمال مشروع "الخط الأزرر"؛ اليذي

ا لخط  إمدادات الغاز المعروف باسم "خط نابوكو".  والنمسا، الذي يعَُد  منافسًّ
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على إثير الإعيلان عين انطيلار مشيروع خيط  "ييوجني تيو " لإميدادات الغياز، بيدأت تحيذيرات المسيؤولين الأوروبييين فيي 

ه إلى الدول الأع ضاء والدول الساعية إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بأنَّ العقد الذي أبرمته مع روسيا يتضمن بروكسل توَُجَّ

خروقات عدَّة للوائن الجمعية الأوروبيية للطاقية، وأنيه عليى أعضياء الجمعيية مراجعية وتصيحين عقودهيا ميع روسييا إذا ميا 

 رغب  في عدم خضوعها لعقوبات. 

 

يلييف إلى وقف كل الأنشطة المتعل قية بخيط  الأنابييب "ييوجني تيو " فيي بليد  إليى أن بعد دعوة الرئيس البلغاري روزن بليفن

وجيدت نفسيها فيي وضيعية حرجية بعيد انطيلار أشيغال المشيروع  -بشكل خيا -تتوافق مع القوانين الأوروبية، فإن صربيا 

م على أراضيها؛ فهي من ناحية ترُيد الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع روسيا، ومين ناحيي ة ثانيية كيان عليهيا إعيلان وقيف تقيد 

العمييل فييي المشييروع. ووضييعية صييربيا كمييا هييي صييعبة فيمييا يتعلَّييق بقضييية العقوبييات المفروضيية علييى روسيييا وضييرورة 

ا-تطبيقها، فوضعيتها  صعبة فيما يتعلَّق بموقفها مين قضيية "ييوجني تيو "، وهيو ميا يجعلهيا بيين نيارين؛ وهيي الدولية  -أيضًّ

 يق عضوية الاتحاد الأوروبي. الحريصة على تحق

 

، وأعلن  موسكو  عقب الزيارة المفاجيأة لليرئيس فلاديميير بيوتين إليى أنقيرة فيي الأول -هذا الإشكال لم يجد  ريقه إلى الحل 

متَّهميية كييلا ًّ ميين بلغاريييا والاتحيياد  -سيياوث سييتريم-عيين إيقيياف العمييل علييى مشييروعها  -5102ميين ديسييمبر/كانون الأول 

قوف وراء إفشال المشروع؛ وأعلن بيوتين مين أنقيرة عين بيدء زييادة ضيخ  إميدادات الغياز إليى تركييا بحيوالي الأوروبي بالو

 -ميدير شيركة "غياز بيروم" العملاقية-%، كميا أعلين ألييكس ميلير 6مليار متر مكعَّب؛ إضافة إلى تخفيض سعر  بنسبة تبل  

ملييار متير  63إميدادات للغياز يمير  عبير البحير لينقيل ميا يبلي   عن توقيع اتفاقية تفاهم بين موسكو وأنقرة مين أجيل بنياء خيط  

 (.  2مكعَّب من الغاز سنوي ًّا)

 

التركي هيذا محيلَّ مشيروع "سياوث سيتريم" كيان مخطَّطًّيا ليه -نشُير هنا إلى أن الإعلان عن إحلال مشروع الاتفار الروسي

-عن الجانب الروسي، وتانر يلديز  -دير شركة غاز برومم-حتى قبل زيارة بوتين إلى أنقرة؛ فقد أعلن كلٌّ من أليكس مليار 

يل الجيانبين إليى  5102عن الجانب التركي، في الأول مين أكتوبر/تشيرين الأول  -وزير الطاقة والموارد الطبيعية عين توص 

يب فيي السينة) 01إليى  06(، مين 2التسريع في رفع سعة أنبوب إمدادات الغاز "بليو سيتريم") وييُذكر أن (. 6ملييار متير مكعَّ

أنبوب "بلو ستريم" يمر  عبر البحر الأسود؛ حيط ينطلق مين محطَّية بريغوفاييا إليى محطية دوروسيو قيرب سمسيون، ومنهيا 

ي إلى أنقرة؛ وبهذا الشكل فإنَّ الغاز الروسي يصل إليى الأر  التركيية ومنهيا إليى الحيدود الأوروبيية  يصل عبر النقل البر 

 .  ليصل إلى مستهلكيه الأوروبيين

 

ا سياسي ًّا، وأنَّ الحديط عين مشيروع  لكن على الرغم من كل  ما تقدَّم، فإنَّ أغلب المراقبين يرون أنَّ الأمر لا يعدو كونه تكتيكًّ

ا إلييى أهميتييه الاسييتراتيجية البالغيية للأ ييراف المشيياركة فيييه، لييم ينتييهل بعييدُ، وأنَّييه سيييعود إلييى واجهيية  "سيياوث سييتريم"، نظييرًّ

  جلاًّ، وعندها ستجد صربيا وباقي دول البلقان أنفسها أمام خيارين كلاهما صعب. الأحداث عاجلاًّ أم 

 

ا هو في صيربيا؛ لكنيه  يا-في الواقع يبدو أن أبل  تأثير للنفوذ الروسي في البلقان والأكثر وضوحًّ واضين إليى حيدب كبيير  -أيضًّ

كسيين المنتمين إلى صرب البوسنة؛ اليذين تبلي  في البوسنة والهرسك؛ التي يعيش على أرضها عدد مهمٌّ من السكان الأرثوذ

 % من مجموع السكان. 32نسبتهم حوالي 
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أما فيي بليدان البلقيان الأرثوذكسيية الأخيرى؛ التيي تربطهيا علاقيات تاريخيية وثقافيية وثيقية بروسييا، فنجيد أنهيا أصيلاًّ بليدان 

ن المنياورة بحكيم ضيرورة خضيوعها للقيوانين أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي هذا السيار ليس لديها مجيالات واسيعة مي

 الأوروبية؛ التي تلزمها بتوحيد مواقفها السياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

 

 -التي لم تنيتمل بعيد إليى منظومية الاتحياد الأوروبيي وحليف النياتو-لذلك فإنَّ صانعي القرار في موسكو يرون في دول البلقان 

ع الاتحاد الأوروبي شرقًّا، ويسمن للكيرملين ذلك الفضاء الجيوسياسي المهم  ا لذي يتين لروسيا إمكانية لعب ورقة إيقاف توس 

 بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني داخل الفضاء الأوروبي ذاته.

 

ولهذ  الأسباب نجيد أن صيربيا والبوسينة والهرسيك، باتتيا القضييتين الأهيم اللَّتيين شيغلتا الإعيلام اليدولي، وتناولتهميا مراكيز 

 البحوث والدراسات في بحط مدى تأثير النفوذ الروسي في البلقان. 

 

 روسيا وصربيا

 

إحيياء فكيرة توحييد السيلافيين، ولروسييا عبير التياريخ  الصربية بعمق تاريخي؛ يمتد  منذ فترة إعادة-تتميَّز العلاقات الروسية

اهتمام استراتيجي بالبلقان، وهو ما قد تبلور من خلال سياسية الدولية الروسيية الإمبرياليية؛ حييط كاني  تتعاميل ميع المنطقية 

ا أنيه جيزء مين سيعيها الغربيية، كمي-باعتبارها فضاء استراتيجي ًّا بال  الأهمية لأمنهيا ولاسيتقرار حيدودها الجنوبيية والجنوبيية

المحموم والدائم للوصول إلى الميا  الدافئية، وتحير  روسييا فيي هيذا الإ يار عليى تحقييق  موحاتهيا عين  رييق توظييف 

المعطى الديني )الأرثوذكسية(؛ اليذي هيو قاسيم مشيتر  بيين عيدد مين شيعوب البلقيان )رومانييا، بلغارييا، صيربيا، مقيدونيا، 

ا من خلال  بي  عة العلاقات الثقافية/التاريخية التي تجمعها ببلدان المنطقة. اليونان(، وأيضًّ

 

ا مين قلبيَل أغليب  في القرن التاسيع عشير كاني  اليدعوة إليى توحييد الشيعوب السيلافينية تلقيى اسيتجابة واسيعة، وترحيبًّيا كبييرًّ

ورية الروسية الرسمية تجيا  الشعوب السلافية؛ التي لم يكن لها في ذلك الوق  دولة و نية جامعة، وكان  السياسة الإمبرا 

دول البلقيان فييي ذلييك الوقي  متمحييورة حييول دعيم المقاوميية السييلافينية مين أجييل التحرييير، وفيي المقييام الأول تييأتي الشييعوب 

ا من  رف شرائن مجتمعية روسية واسعة؛ لكين عليى اليرغم مين التقيارب الواضين حيول  ا معتبرًّ المسيحية؛ التي لاق  دعمًّ

هية نحيو الرغبية الجامحية فيي السييطرة عليى نهير فكرة توحيد السلافيني ين، فيإنَّ الأهيداف الاسيتراتيجية الروسيية كاني  موجَّ

افع والمحر   لسياسة روسيا في المنطقة)  (. 2الدردنيل؛ وهو الهدف الذي لا يزال إلى اليوم الدَّ

 

اليدوام الدولية الوحييدة فيي العيالم  من ناحية أخرى فإن روسيا وعلى امتداد عقيد التسيعينات مين القيرن الماضيي، كاني  عليى

(، علييى الييرغم ميين عدوانييه علييى دول المنطقيية وفييي مقييد متها دوليية 8الداعميية لنظييام صييربيا بقيييادة سييلوبودان ميلوشيييفيتش)

البوسنة والهرسك، وكرواتيا وكوسوفو؛ فالدعم الروسي غير المحدود تواصل وبلا شيرو  حتيى بعيد الكشيف عين المجيازر 

لقوات الصربية في حق  سكان فوكوفار الكرواتية ومسلمي سريبرينيتسا البوسينية، ومحاولية التطهيير العرقيي التي ارتكبتها ا

 التي  ال  ألبانيي كوسوفو.

 

-تحاول روسيا اليوم توظيف علاقاتها تلك، وبخاصية ميع صيربيا، التيي تعَُيد  أكبير البليدان الأرثوذكسيية فيي المنطقية، وهيي 

ا ا بشأن التقارب مع الغرب؛ بل تحياول بلغيراد الحفياظ عليى البلد البلقاني ا -أيضًّ لوحيد الذي لا يزال موقفه غير محسوم تمامًّ
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وضعها الحيادي تجا  حليف النياتو، وذليك فيي الوقي  ذاتيه اليذي تسيعى فييه إليى الانتفياع بالمزاييا التيي سييقُدَ مها لهيا الاتحياد 

 قاتها المميزة مع روسيا. الأوروبي في حال الانضمام إليه، دون التخل ي عن علا

 

في أقل من شهر واحد زارت شخصيتان روسيتان من الوزن الثقيل صربيا؛ وهما: الرئيس الروسي فلاديميير بيوتين، وكيان 

الشخص الثاني هو بطرير  موسكو وعموم روسيا كيريل. وقد أقُيم عر  عسكري احتفالاًّ بقدوم بوتين، ليم تشيهد المنطقية 

 دار برلين. له مثيلاًّ منذ سقو  ج

 

علييى أر  صييربيا منيياورات تكتيكييية لمواجهيية هجمييات إرهابييية  5102ونظُ ميي  فييي بداييية شييهر نوفمبر/تشييرين الثيياني 

ا لطائرات روسية عملاقية تحميل ميدرعات عسيكرية 5012مفترضة تح  اسم "سريم  "؛ حيط تناقل  وسائل الإعلام صورًّ

ا؛ وعلى الرغم من أن صربيا تست ا-عد  تمَّ إنزالها جو ًّ لإجراء مناورات مشابهة مع بعض دول الاتحاد الأوروبيي، غيير  -أيضًّ

 الروسي، لم تلقَ ترحابًّا من قبلها.-أن الرسالة التي وصل  إلى هذ  الدول من خلال التعاون الصربي

 

ا: إلى أي مدى يمكن لصربيا الاستمرار في تأدية هذا الدور المزدوج بين رغبتهيا فيي الانضيمام إليى  وبهذا يبقى السؤال قائمًّ

 قيم الغرب ومنظومته المتمثلة في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وبين حفاظها على علاقاتها المميزة مع روسيا؟ 

 

 روسيا والبوسنة والهرس 

 

عند الحديط عن النفوذ الروسيي داخيل دولية البوسينة والهرسيك، فمين الضيروري الإشيارة إليى أنَّيه إضيافة إليى المرتكيزات 

"، وهيذ  العضيوية عليى قيدر مين PICثة في سياسية روسييا، فهيي عضيو فيي مجليس إدارة هيئية تنفييذ معاهيدة السيلام "الثلا

ر العملية السياسية داخلهيا، وإنميا  يا-الأهمية؛ ليس فقط في التأثير على دولة البوسنة وتطو  قيد تكيون عياملاًّ معط يلاًّ فيي  -أيضًّ

 (.1اد الأوروبي وحلف الناتو) ريق التحار البوسنة والهرسك بعضوية الاتح

 

لكل  مواقف الأحيزاب السياسيية الناشيطة داخيل  -داخل هيئة تنفيذ اتفاقية السلام-والمسجل إلى اليوم هو دعم الممثل الروسي 

الكيان المسمى )ريبوبليكا صربسكا(، وقد كان  تلك المواقف السياسية لأحزاب صيرب البوسينة فيي أغلبهيا مشيجعة ليرئيس 

هاته السياسية الانفصالية، في المقابيل قيدم دودييك لروسييا اسيتجابته الكيان )م ا في فر  توج  يلوراد دوديك( في المضي قدمًّ

 العلنية لشرو ها من أجل فر  هيمنتها على مجمل القطاع النفطي في الكيان الصربي من البوسنة والهرسك.

 

قرا يين الاشيتراكيين المسيتقلين، خيلال الأعيوام الثمانيية نجن رئيس ريبوبليكا صربسكا ميلوراد دوديك وحزبه تحالف الديم

-الماضية، وبدعم روسي واضن وكبير، في سد  الطريق أمام انضيمام دولية البوسينة والهرسيك إليى عضيوية الحليف الأورو

لدولية أ لنطي؛ حيط استطاع إفشال اعتماد كل مشاريع الإصلاحات التي كان من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات الرسمية ل

البوسنية في إدخال التعديلات الضرورية على هيكلياتها ونظم عملها؛ التي يشتر ها كل من الاتحاد الأوروبي وحليف النياتو 

 لانضمام دولة البوسنة والهرسك إليهما. 

 

ة وعلى أعلى المستويات، مخالفتها للتوافق5102في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني  القائم  ، أظهرت روسيا، ولأول مرَّ

ا-حول مستقبل البوسنة والهرسك، وأظهرت  معارضتها لسياسة المجتمع الدولي المتبعة في البوسنة والهرسيك، وكيان  -أيضًّ

عين التصيوي   -دون غيرها مين أعضياء مجليس إدارة هيئية تنفييذ معاهيدة السيلام الخمسية عشير-ذلك عندما امتنع  روسيا 
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ة القوات الأوروبية لحفظ السيلام فيي البوسينة والهرسيك لسينة  على قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تمديد مهمَّ

(؛ إلا أنَّ الممثييل الروسييي الييدائم فييي مجلييس التييابع للأمييم المتحييدة )فيتييالي تشييوركين( دعييا خييلال النقييا  حييول 01إضييافية)

ل  البوسينة والهرسيك إليى سيحب الوجييود العسيكري مين البوسينة فييي أقيرب ااجيال، كميا دعيا إلييى ميا وصيفه بي "وقف التييدخ 

الخارجي في شؤون دولة البوسنة والهرسك". وعلَّل السفير الروسيي موقيف بيلاد  بقوليه: "هنيا  أمثلية سييئة ليدول أجُبيرت 

 تح  الضغط الخارجي على اعتماد سياسة المضي في  ريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". 

 

ل كثييرين داخيل البوسينة والهرسيك وفيي الاتحياد الأوروبيي، بأنَّيه تأكييد للشيكو  وكان تصرين تشوركين هذا قد فسُ ر من قب

يا-التي سرت حول دور روسي نشط للحد  من مساعي البوسنة والهرسك، ليس فقط للانضمام إلى حلف الناتو فقط؛ بل   -أيضًّ

يا-لالتحاقها بعضوية الاتحاد الأوروبيي. وتبييَّن  وسيكو لا تسيعى إليى عرقلية انضيمام مين خيلال الموقيف الروسيي أن م -أيضًّ

يا-البوسنة إلى المنظمتين المذكورتين عبر التحالفات القائمة بينها وبين ريبوبليكيا صربسيكا فحسيب؛ بيل  عبير توظييف  -أيضًّ

 قوتها داخل أعلى المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

 

ييينكمبير فييي ا (، أنَّ CIFEلمركييز الأوروبييي الييدولي للتكييوين )ويييرى الباحييط المتخصييص فييي شييؤون البلقييان توبيييا  فليس 

ا سيلبي ًّا أو إيجابي ًّيا عليى ميا يجيري فيي  التصوي  الروسي فيي مجليس الأمين يعنيي أنَّيه إشيارة قويية مين روسييا بيأنَّ لهيا تيأثيرًّ

ييا مسيياندة لانضيي مام البوسيينة البلقييان؛ ويقييول: إن روسيييا "إذا أخييذنا بعييين الاعتبييار امتناعهييا عيين التصييوي ، فإنهييا كانيي  دومًّ

والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي". ورأى أن "تصريحات تشوركين الجديدة تدعو للقليق؛ لأنَّ قيراءة ميا بيين سيطورها يمكين 

يَ إلى استنتاج أنَّ موقفها السابق قد تغيَّر؛ لكن موسكو  مأن  غالبية سكان البوسنة والهرسك وحكيومتهم والأحيزاب  أن يؤَُد 

ا-حول تشكيل الحكومة عقب الانتخابات الأخيرة، حتى إنها  مأن   السياسية التي تتفاو  رئيس ريبوبليكيا صربسيكا  -أيضًّ

ميلوراد دوديك، بأنَّها تساند عملية الانتقال نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ لهذا فلا أرى في هذ  التصريحات ما يدعو 

ا في معارضيتها تمدييد مهمية  إلى التشاؤم... الشيء الأكيد الذي تغير في استراتيجية روسيا في البوسنة والهرسك يكمن أساسًّ

 القوات الأوروبية في البوسنة، وهو ما كان بإمكان موسكو تحقيقه لو أرادته من خلال استعمال حق  الفيتو".

 

ا عكسيي ًّا؛ لأن وزراء خارجيية الاتحياد الأ وروبيي سييثيرون ويؤكد توبيا  أنَّ تصريحات فيتالي تشوركين تلك ستعطي تأثيرًّ

البريطانييية حييول ميينه  جديييد فييي التعييا ي مييع عملييية انضييمام البوسيينة -أثنيياء اجتميياعهم القريييب قضييية المبييادرة الألمانييية

ا أن البوسيينة والهرسييك تحتيياج إلييى دعييم أقييوى" ميين أجييل تحقيييق  والهرسييك إلييى "الاتحيياد الأوروبييي"، حيييط "بييات واضييحًّ

 (.  00عضويتها)

 

 خاتمة

 

يا لتأثيرها وحضورها في منطقة البلقان على هذا النحو الذي لا يخلو من "اسيتفزاز"، قيد يكيون ليه تيأثير إن استعرا  روس

عكسي على مصالحها في المنطقة التي تشيهد تغي يرات متلاحقية قيد تغَُي ير مين أجنيدات روسييا، وتجعلهيا غيير ذي فائيدة عليى 

الجديد لممثلي الاتحاد الأوروبي في افتتاح اليدورة الحاليية شيهد بدايية المستوى الاستراتيجي بعيد المدى، لاسيما أنَّ التشكيل 

يع اليذي بلغيه إليى اان، وتيرجين خييار إيقياف عمليية قبيول عضيوية دول  ه نحو مناقشة اكتفاء الاتحياد الأوروبيي بالتوس  توج 

ا-وهو ما يمكن رصد  جديدة، وهو ما تناوله وكتب عنه منذ مدَّة  ويلة عدد من الوجو  السياسية والصحفية،  بوضوح  -أيضًّ

في الشرو  الصعبة التي وضعها بعض دول الاتحاد أمام الدول الراغبة في الانضمام إليه، وهي شيرو  ليم تكين قائمية قبيل 

 ذلك.
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يا-كما أنَّ الخطر من عودة روسيا إلى البلقان قد لف  انتبا  بروكسل؛ ليس فقط باتجا  الشرر والحيدود ميع روسييا؛ بيل   -أيضًّ

نحو البلقان وباتجا  بلدان أوروبا الشرقية التي لم تحصل بعد على عضيوية الاتحياد الأوروبيي. الييوم وميع ذليك فيإن رسيائل 

ومبييادرات جديييدة تصييدر عيين بييرلين ولنييدن علييى وجييه التحديييد، تصييب  فييي اتجييا  تسييريع ضييم  البوسيينة والهرسييك وصييربيا 

 وحلف الناتو. وغيرها من بلدان البلقان إلى الاتحاد الأوروبي 

 

ا من الخطط يتم  وضعه حالي ًّا في منطقة البلقان، تهدف هذ  الخطط إليى تجن يب الاعتمياد عليى الغياز  إضافة إلى ذلك فإن عددًّ

المستورد من روسيا؛ وإحدى تلك الخطط هي احتمال بناء محطة تسييل غاز  بيعيي فيي منطقية كيير  فيي كرواتييا، أو فيي 

ا منيه(، وسيسيتقبل هيذا المينياء الغياز منطقة أخرى )مثل منطقة مي ناء بلوتشا الكرواتيي اليذي تمتليك البوسينة والهرسيك جيزءًّ

ا-المستورد من أميركا لسد  احتياجات ليس فقط دول البلقان، بل  ليكيون بيديلاًّ مضيمونًّا عين غياز روسييا المصيدَّر إليى  -أيضًّ

 كامل أوروبا. 

 

اسيية البوسينية والكرواتيية حيول إمكانيية بنياء محطية تسيييل للغياز الطبيعيي كذلك كان هنا  مشيروع تناولتيه اليدوائر الدبلوم

لاستقبال الغاز المستورد من دولة قطر؛ إلا أن هذ  المشاريع لم تجد بعدُ  ريقها إلى التنفيذ على الرغم مما يقال عين اهتميام 

تغلال الغاز الطبيعي الكامن في حقيول الملين قطري بتمويل بعضها. كما أنَّ هنا  إمكانية إعادة التفكير في تفعيل مشروع اس

الموجييودة فييي منطقيية تييوزلا الواقعيية فييي شييمال البوسيينة والهرسييك، وقييد يمث ييل هييذا المشييروع، فييي حييال إ لاقييه، مخزونًّييا 

ا لباقي دول القارة الأوروبية.   استراتيجي ًّا للغاز لدولة البوسنة والهرسك، وأيضًّ

 

ههيا عييدد مين ممثليي دول المجير وبولنييدا هيذ  المشياريع وغيرهيا لين تييرى النيور  قريبًّيا، عليى الييرغم مين اليدعوات التيي وجَّ

وسلوفاكيا وتشيكيا إلى واشنطن لمد  أوروبا الشرقية والغربية بالغياز الطبيعيي الأميركيي؛ الأهيم فيي كيل هيذا هيو وجيود هيذا 

ه البلقاني ا عليى موسيكو، وقيد يكَُل فهيا ثمنًّيا باهظًّيا فيي الأوروبي للاستغناء عن الغاز الروسي، مميا يضيع ضيغطًّا كبيي-التوج  رًّ

 المستقبل. 

 

ومهما يكن من أمر فإن السياسة الروسية الجديدة في البلقيان أعيادت شيبه القيارة البلقانيية إليى صيدارة المشيهد الجيوسياسيي، 

ة أخرى منطقة اهتمام بال  لعدد من القيوى الدوليية، وقيادم السينوات وحيد  كفييل بيأن يحكيم عليى صيواب أو  وجعل  منها مرَّ

 خطأ السياسة الروسية، وما إذا كان  ستحق ق مكاسب من ورائها أم أنَّها ستفشل في توسيع منا ق نفوذها.

__________________________________________________ 

 الإسلام في جنوب شرر أوروبا".-متخصص في شؤون البلقان ومنس ق "الشبكة البحثية - محمد يوسيتش *

 النص أُعدَّ في الأصل باللغة البوسنية لمركز الجزيرة للدراسات، ترجمه كريم الماجري إلى اللغة العربية. :م حظة** 

 

 المصادر

 .5102من نوفمبر/تشرين الثاني  02العنوان: "روسيا عائدة إلى البلقان" مقتبس من "وكالة فرنسا للأنباء" بتاريخ   -0

 balkan/56824-na-vraca-se-svijet/rusija-http://dalje.com/hr  

5- Reljić, Dušan, “Russlands Rückkehr auf den Westlichen Balkan“ SWP-Studien, S-17, juli, Berlin, 2009 

3- stream-http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/southFor more details: /  

2-  -plinovoda-kraj-http://www.dw.de/politi%C4%8DkiJužni tok, Radio DW, 2.12.2014. Andreas Becker, Politički kraj plinovoda 

18106416-tok/a-ju%C5%BEni  

2- For more details: 

stream-http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/blue/  

http://dalje.com/hr-svijet/rusija-se-vraca-na-balkan/56824
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/south-stream/
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/south-stream/
http://www.dw.de/politi%C4%8Dki-kraj-plinovoda-ju%C5%BEni-tok/a-18106416
http://www.dw.de/politi%C4%8Dki-kraj-plinovoda-ju%C5%BEni-tok/a-18106416
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/blue-stream/
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6- Dokumentacioni centar časopisa Vreme, „Velika naftna igra“, 23.10.2014. 

http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1238975#plavi tok  

2- Sonja Biserko Uloga „Rusije i njen utjecaj na Balkan“, str. 3 

8- Boris Jelcin, „Ponoćni memoari“, str. 244. 

( ؛ تتيألف الهيئية مين 0112من ديسمبر/كانون الأول عام  1و 8مؤتمر السلام الذي انعقد في لندن ) تشكَّل  هيئة تنفيذ معاهدة السلام، بعُيد التوقيع على معاهدة دايتون إبان -1

ا ومنظمة، تقد م جميعها مساعدات مختلفة في إ ار دفع تنفيذ بنود اتفاقية السلام؛ فهي تضمن تقديم الدعم المالي، وتشُار  بتقديم 22عضوية  و تقوم جنود في إ ار القوات الأوروبية، أ بلدًّ

ارة معنيٌّ مباشرة بتنفيذ بنود معاهيدة السيلام، بتنفيذ عمليات )عسكرية وأمنية...( بشكل مباشر داخل البوسنة والهرسك، كما يضمن دور الهيئة توفير عدد من المراقبين. وللهيئة مجلس إد

ه السياسي الذي يعمل الممثل السامي في إ ار ، ويترأَّ  الممثل السامي يرأسه ممثل سامٍ يعمل بصفته جهة تنفيذية للهيئة نفسها، والجدير بالذكر أن مجلس الإ د التوج  المقيم في -دارة يحد 

ا يحضر  ممثلو الدول والمنظمات الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة بالبوسنة والهرسك.  -سراييفو ا عام ًّ  أسبوعي ًّا اجتماعًّ

 لمزيد من المعلومات عن الهيئة انظر:

http://www.ohr.int/pic/archive.asp?sa=onils, see PIC on: For more deta  

01- Mandat EUFOR-a produžen, Rusija suzdržana, Dnevni avaz, 12. 11. 2014, Prema izvještaju ruske novinske agencija "TASS" 

00- -strategija-http://www.dw.de/nova12.11.2014., Vidi: Slanjankić, Azer „Nova strategija Rusije u BiH?“, Radio Deutsche Welle, 

18059086-bih/a-u-rusije  

 

 

 

 انتهى

http://www.ohr.int/pic/archive.asp?sa=on
http://www.dw.de/nova-strategija-rusije-u-bih/a-18059086
http://www.dw.de/nova-strategija-rusije-u-bih/a-18059086

